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ملياردير لبناني يفتقر إلى الحلول ويصمت عن قول الأسباب

  يتســـاءل اللبنانيون هذه الأيام وبعد 
تكليـــف رئيـــس الوزراء الأســـبق نجيب 
ميقاتي الذي تقـــدّر مجلة فوربس ثروته 
بــــ2.7 مليـــار دولار، وتصنّفـــه كواحـــد 
من أغنى ســـتة رجال أعمال في الشـــرق 
الأوســـط لهذا العام، بتشـــكيل الحكومة 
إثـــر اعتذار الرئيس ســـعد الحريري، ما 
الـــذي قد يكون بوســـع ميقاتي فعله ولم 
يفعله مـــن قبلـــه الحريري، فـــي مهمته 
المســـتحيلة لإقناع رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون ومن خلفه صهـــره رئيس 
التيار الوطني جبران باســـيل بتســـهيل 
تشـــكيل الحكومـــة، تلك التـــي أريد لها 
وفق المبادرة الفرنسية أن تكون حكومة 

اختصاصيين لا حكومة محاصصة.

إشاعة الإيجابية

منـــذ اللحظات الأولـــى لتكليفه ظهر 
ميقاتي متفائلاً يحاول مســـك العصا من 
المنتصف، يعطي إشـــارة إيجابية نحو 
فريق عون من جهة، وإشارة مقابلة نحو 
بيئته الســـنية من جهة أخـــرى، بإعلانه 

أنه ســـيوقّع على مقترح تيار المستقبل 
برفـــع الحصانات عن الرئاســـات الثلاث 
والـــوزراء وكبـــار المســـؤولين لتذليـــل 
العقبات أمـــام التحقيق في تفجير ميناء 
بيروت الـــذي وصفه الحريري بأنه ثالث 

أكبر انفجار في التاريخ.
الطويلة  خبراتـــه  وبحكـــم  ميقاتـــي 
في عالم الاقتصـــاد، ودخوله على الخط 
السياســـي في لحظات حرجـــة، احترف 
مهنـــة بـــث الإيجابية وطمأنـــة الأطراف 
المعنية مادام في موقعه، بعد أن يفشـــل 
لا يقول الكثير، لكن طالما هو في المكان 
الذي يتطلب منه أن يقدّم برامج حكومته 
القادمة بشكل قوي، فهو لن يتردّد في فعل 
ذلك. وعلى هذا الأساس كانت تصريحاته 
الخميس الماضي حول المرحلة القادمة 
التـــي أكّد على ملامحهـــا. ومن ذلك قوله 
إن حقيبتـــي الداخلية والعدل لا يمكن أن 
تكونا بين أيدي وزيرين سياسيين، وهذا 
الأمر يبدو في ظاهره موضوعياً، لولا أنه 
يعكـــس أن بقية الوزارات يمكن، حســـب 
وجهة نظر ميقاتي، أن يتولاها وزراء من 
تيارات سياســـية متحاصصة، ما يعني 
ببساطة خروجاً مباشـــراً على المبادرة 

الفرنسية حتى قبل تشكيل الحكومة.
كما قال ميقاتي بمجاملة سياسية قد 
لا تنطلـــي على عون وباســـيل، إن رئيس 
العهـــد لا يجوز أن يحصر بثلث الوزراء. 
بمعنى أن الثلث قد لا يكون كافياً لإرضاء 
باسيل الذي يصرّ على احتكار القرار في 
تمثيل المسيحيين في لبنان وسط غض 
طـــرف ورضا ضمني مـــن جانب القوات 

اللبنانية وزعيمها سمير جعجع.
لقاءات ميقاتي بعون وبعده باســـيل 
الـــذي زعم أنه لم يتطـــرق خلال الحديث 
معـــه إلـــى تشـــكيل الحكومـــة، خطوات 
تعكـــس حمـــاس الرجـــل للعـــودة إلـــى 
الســـاحة السياســـية من بوابـــة زعامة 
الســـنة بعد تراجع الحريري الذي يعاني 
داخلياً وخارجياً. وفي الوقت الذي ينتقد 
فيه أهل الشمال اللبناني ممثلهم ميقاتي 
ينتقد أهـــل بيـــروت وصيـــدا الحريري 
على خذلان الســـنة وتحويل مقام رئيس 
الحكومـــة إلى حالة هزليـــة يتلاعب بها 
الرئيس المســـيحي الذي يريد أن يزداد 

قوة على حســـاب السنة، بينما يتحالف 
مع حـــزب الله الشـــيعي ويتلقى أوامره 

منه.
تأكيـــد ميقاتـــي على أن عـــون وعده 
بقبول مقترحاته، وتســـمية حزب الله له 
تعنـــي أن الضوء الأخضـــر قد صدر من 
طهران بتشـــكيل الحكومـــة، وأن الهدف 
كان اســـتبعاد الحريري وكســـب الوقت 

لا أكثر. 
من جهـــة ثانية يـــرى مراقبـــون أن 
الطريـــق أمام ميقاتي لـــن تكون ممهدة، 
فمـــا يطلبه عون وباســـيل لـــن يمكّن أي 
رئيس حكومة مهمـــا كان مرناً من حرية 
التصرّف واتخاذ القرارات اللازمة لآخر 
فرصـــة قد تكـــون تبقت أمـــام لبنان قبل 

الانهيار الكبير.
الظـــروف الإقليميـــة والدوليـــة 

لـــم تتغيّر كثيـــراً عن الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة التي فشـــل 
فيهـــا الحريـــري فـــي الفـــوز 
تشـــكيلة  على  عون  بموافقـــة 
فلماذا  المقترحـــة،  حكومتـــه 
بلبنان  المهتمون  ســـيحرص 
اليـــوم علـــى الضغـــط علـــى 
عـــون ومـــن وراءه فيمـــا لم 
يفعلـــوا من قبل؟ بينما تتنبأ 
الأوساط السياسية اللبنانية 
بـــأن وتيـــرة مســـار التأليف 

مع ميقاتي ســـتتميز بســـرعة 
كثافة  إلـــى  بالنظـــر  قياســـية، 

الاجتماعـــات التي يجريها، ومع 
ذلك فإن هذا لا يحجب حقيقة أن 

المخاض للتأليف شـــاق ولكنه بدأ 
عملياً.

العارف بالخفايا

 يعرف ميقاتي الذي ولد عام 1955 
ودرس إدارة الأعمال في الجامعة 

الأميركية ببيروت، ثم في معهد 
أنسياد بفرنسا وجامعة 

هارفارد بالولايات المتحدة، 
ما الذي ينقص الأوضاع 
في لبنان أكثر من غيره، 
فقد تولى حقيبة وزارة 
الأشغال العامة والنقل 

في ثلاث حكومات 
متعاقبة وانتُخب مطلع 

الألفية نائبا عن طرابلس.
وفي عام التحـــولات الصعبة 2005 
كُلّـــف برئاســـة حكومـــة لتشـــرف على 
الانتخابات النيابية، ليعود إلى رئاســـة 
الحكومـــة بعـــد ســـتة أعـــوام. حينها 
لـــم يحتمل الدرجـــة التي بلغـــت فيها 
التدخـــلات في عملـــه، فقدّم اســـتقالته 
وبقي يصـــرّف الأعمـــال فتـــرة طويلة 
إلى أن تشـــكلت حكومة جديدة، واتُهم 
ميقاتـــي في ذلك بأنه مجرّد ”دمية“ لدى 

حزب الله.
في عهده ولدت فكرة “النأي بالنفس” 
وســـط الصراعات التي ضربت المنطقة 
وبالأخـــص فـــي ســـوريا، ورغـــم تدخل 
ميليشيات حزب الله مباشرة في الأعمال 

القتالية هناك. قـــال ميقاتي الذي يتمتّع 
بعلاقـــات شـــخصية وثيقـــة مـــع رئيس 
النظام الســـوري بشـــار الأسد إن ”هدف 
هذه السياســـة هو الحفـــاظ على وحدة 

لبنان”.

 اللائحة السوداء

 لم يستقل ميقاتي في وجه الانتفاضة 
الشـــعبية التـــي رفعت شـــعار “إســـقاط 
الـــكل يعني الكل” في العـــام 2019.، لكنه 
اســـتقال أمام ضغط الخصوم والحلفاء، 
واليوم يعود ليواجه اللبنانيين الذين لم 

يستثنوه حين قالوا إنهم رفضوا الطبقة 
السياســـية برمّتها. وقد ورد اســـمه عدة 
مرات في ملفات تتهمه بالفســـاد ولوحق 
قضائيا بتهمة ”الإثراء غير المشـــروع“، 

إلا أنه أنكر أيّ تورّط له في ذلك. 
شــــركة ”أنفســــتكوم“ التــــي يملكهــــا 
ميقاتــــي مع شــــقيقه طــــه قام بإنشــــائها 
فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضــــي، وهي 
شــــركة ذات اســــتثمارات كبيرة في حقل 
الاتصالات في عدد كبير من دول الشــــرق 
الأوسط وأفريقيا، إلى جوار مجموعة ”أم 
1“ الاســــتثمارية متعــــددة الاختصاصات 
التــــي تمتلــــك أســــهما في شــــركة ”إم تي 
إن“ العالميــــة، وتعمل في قطاع العقارات 
والغــــاز والنفط وغيرها. ويملك أيضاً مع 
شــــقيقه العلامــــة التجارية ”فاســــونابل“ 
للألبســــة الجاهــــزة. وفــــي العــــام 2021 
اشــــترت شــــركة ”أم 1“ فرع مجموعة 
الاتصــــالات النرويجيــــة ”تيلينور“ 
في بورمــــا، المدرجة على اللائحة 
الســــوداء لحركة ”حملــــة بورما ـ 
التي تحصي الشركات  بريطانيا“ 
الدولية ذات الارتباط بالمجلس 
العسكري الحاكم بعد الإطاحة 

بالحكومة.
نشرت  قد  “العرب”  وكانت 
فـــي أكتوبر الماضـــي تفاصيل 
مبادرة تقدّم بها ميقاتي لوضع 
حدّ للفراغ، وسط تردّد الرئيس 
اســـمه  طـــرح  فـــي  الحريـــري 
كمرشّـــح، حينهـــا كان العائـــق 
فـــي وجـــه ميقاتـــي، بالإضافة إلى 
الحريري، معارضة حزب الله، الذي 
لـــم يكن راضياً عن ممارســـة ميقاتي 
للســـلطة فـــي الماضي. والحساســـية 
التي تشـــكلت لدى الحـــزب من دوره في 
ما يعرف باسم ”نادي رؤساء الحكومات 
والرؤســـاء  يضمّـــه  الـــذي  الســـابقين“ 
الحريري، فؤاد الســـنيورة وتمام سلام، 
وهو الدور الذي يقول الثنائي الشيعي 
و“حركة أمل“  الممثل بـ”حـــزب اللـــه“ 
التي يرأســـها الرئيس نبيه بري، إلى 
جانـــب فريق عـــون إنـــه كان يلعب 
دوراً في الخلفية في التأثير على 
مجريـــات الأحـــداث، معترضاً 
علـــى إســـناد وزارة المالية 
وكل  شيعية.  شخصية  إلى 
الســـفير  تكليف  أثناء  ذلك 
مصطفـــى أديـــب بتشـــكيل 
الحكومـــة، الأمر الذي لـــم يكتمل 
بســـبب اعتـــذار الأخيـــر عـــن إتمام 

المهمة.
كان ميقاتــــي وراء تســــمية 
أديب لرئاســــة حكومة تتولى 
تنفيــــذ برنامــــج الإصلاحات 
الضــــروري الــــذي تضمنته 
المبادرة الفرنسية، وأديب 
كان قد تولى في السابق 
منصــــب مديــــر مكتــــب 

ميقاتي.
كانت مبادرة ميقاتي تقوم على 
تشكيل حكومة من 20 وزيراً على أن يكون 
فيهــــا ســــتة وزراء دولة يمثلــــون الفرقاء 

السياســــيين و14 وزيراً يتولون الحقائب 
الوزاريــــة. غير أن ترشّــــح الحريري قطع 
الطريق علــــى ميقاتي آنــــذاك. فالحريري 
اعتبــــر أن موقف ميقاتــــي يمثّل ”خدمة“ 

يقدّمها لعون وحزب الله.

من يريد ميقاتي؟

 يـــردّد البعـــض أن الفرنســـيين لا 
يهمهـــم مـــن يتولى الحكومـــة في لبنان 
بعد كل مـــا جرى، المهم هـــو أن تتدفق 
الأمـــوال بســـرعة، بعد وعـــود الرئيس 
أنهـــا  الكبـــرى  للشـــركات  الفرنســـي 
ستســـتفيد من أمـــوال “ ســـيدر”، لبناء 
المشاريع في لبنان، وقطع الطريق على 
الروس الذين يتقدمون لملء الفراغ الذي 
يخليه الأميركيـــون في المنطقة، خاصة 
بعد أن رأى الفرنســـيون والألمان ظهور 
اســـتثمارات روســـية كبيرة فـــي النفط 
العراقـــي، بالإضافة إلـــى هيمنتهم على 
ســـوريا. كذلك يتصور الفرنسيون أنهم 
سيكون بوسعهم إيقاف الانهيار الأمني 
الـــذي يدركـــون أن حـــزب اللـــه وإيران 

يبحثان عنه.
القوات اللبنانية ســـرّبت أن ميقاتي 
تعمّـــد خـــلال الأيـــام الماضية إرســـال 
رسائل دقيقة إلى عون، بغرض “مباغتته 
وإفقـــاده زمـــام المبـــادرة“، مضيفة أن 
تأكيـــده على أنه والحريـــري، واحد، ولا 
ثلـــث معطلاً، وأنـــه يحظى بدعـــم دولي 
للحكومـــة التي يريدهـــا، يضع عون في 
الزاوية فـــي حال بادر إلـــى عرقلته. من 
جانـــب آخر كثـــرت التأويـــلات للموقف 
الســـعودي من ميقاتي، بعد أن استدعت 
الريـــاض ســـفيرها فـــي بيـــروت وليـــد 
البخاري للتشـــاور في الفترة ذاتها التي 
كُلّـــف فيهـــا ميقاتـــي، حتى بـــدأت تبرز 
عناوين فـــي الصحافة اللبنانية من نوع 
“الســـعودية تخرّب مهمة ميقاتي” وأنها 
تتعمّد إحراجه، ولذلك خلص المراقبون 
إلى أن موقف الســـعودية ســـيتناغم مع 
موقفها الســـابق من حكومة ميقاتي في 
العـــام 2011 علـــى أنّها ســـتكون حكومة 
حســـن نصراللـــه، الأمـــر الـــذي رفضه 

الحريري مراعاة لرؤية الرياض.

نجيب ميقاتي 

هل آن أوان تطبيق مبادرته التوافقية؟

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ اللبنانيون في طرابلس ينتقدون ممثلهم ميقاتي مثلما ينتقد أهل بيروت الحريري على تحويل مقام رئيس الحكومة السني 
إلى حالة هزلية يتلاعب بها عون الذي يحلم بأن يكون رئيساً قوياً على حسابهم لحماية مصالح حزب الله.

[ ميقاتي يحاول إمســـاك العصا من المنتصف، حين يعطي إشـــارة إيجابية نحو فريق عون من جهة، وإشارة مقابلة نحو بيئته السنية 
من جهة أخرى، بإعلانه أنه سيوقّع على مقترح تيار المستقبل برفع الحصانات عن كبار المسؤولين.

ســـيل لـــن يمكن أي
كان مرناً من حرية
ي ي ي
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ـــة والدوليـــة
 الأســـابيع
ي و و

تي فشـــل
ي الفـــوز
تشـــكيلة
فلماذا  ،
بلبنان  
ط علـــى
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لات الصعبة 2005
مـــة لتشـــرف على 
يعود إلى رئاســـة 
ة أعـــوام. حينها 
لتي بلغـــت فيها 
، فقدّم اســـتقالته 
ـال فتـــرة طويلة 
مة جديدة، واتُهم 
لدى  ”مجرّد ”دمية“

“النأي بالنفس” “رة

ي ضربت المنطقة
وريا، ورغـــم تدخل
مباشرة في الأعمال

اســـتقال أمام ضغط الخصوم والحلفاء،
واليوم يعود ليواجه اللبنانيين الذين لم

الاســــتثمارية متعــــد “1
التــــي تمتلــــك أســــهما
العالميــــة، وتعمل ف إن“
والغــــاز والنفط وغيرها

و ي إ

شــــقيقه العلامــــة التجا
للألبســــة الجاهــــزة. و
”أ اشــــترت شــــركة
الاتصــــالات النرو
في بورمــــا، المد
الســــوداء لحركة
التي بريطانيا“ 
الدولية ذات ا
العسكري الح

بالحكومة.
“ وكانت 
أكتوبر ا فـــي
مبادرة تقدّم ب
حدّ للفراغ، وس
فــ الحريـــري 
كمرشّـــح، حين
ي ي

فـــي وجـــه ميقاتـ
الحريري، معارض
لـــم يكن راضياً عن

ي ي

للســـلطة فـــي الماض
التي تشـــكلت لدى الح
”نادي  ما يعرف باسم
يض الـــذي  الســـابقين“
الحريري، فؤاد الســـني
وهو الدور الذي يقول
الممثل بـ”حـــزب اللـ
التي يرأســـها الرئي
جانـــب فريق عـــو
دوراً في الخلفي
و ريق بب

مجريـــات الأ
ي ي و

علـــى إســ
شخص إلى 
أثناء ذلك 
مصطفـــى
الحكومـــة، الأمر
بســـبب اعتـــذار الأ

المهمة.
كان ميقات
أديب لرئاس
برن تنفيــــذ
الضــــرور
المبادرة
كان قد
منصـــ
ميقاتي
كانت مبادرة
 و
ر
تشكيل حكومة من 20
فيهــــا ســــتة وزراء دولة

[ القوات اللبنانية تؤكد أن ميقاتي تعمّد خلال الأيام الماضية إرســـال رســـائل دقيقة 
ومحدّدة إلى عون، بغرض “مباغتته وإفقاده زمام المبادرة“.

تأكيد ميقاتي على أن حقيبتي 

الداخلية والعدل لا يمكن 

أن تكونا بين أيدي وزيرين 

سياسيين، يعكس النوايا 

حول أن بقية الوزارات يمكن 

أن يتولاها وزراء من تيارات 

 
ً
 مباشرا

ً
سياسية، ما يعني خروجا

على المبادرة الفرنسية حتى قبل 

تشكيل الحكومة

سياسة {النأي بالنفس} وسط 

صراعات المنطقة وبالأخص 

سوريا، تعود إلى عهد ميقاتي. 

ورغم قتال ميليشيات حزب 

الله مباشرة هناك، قال 

ميقاتي الذي يتمتع بعلاقات 

شخصية وثيقة مع الأسد 

إن {هدف هذه السياسة هو 

الحفاظ على وحدة لبنان}

وجوه


